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  دروس في

 اصول الفقه    
---------------------- ---  

  )و الخمسون رابعال الدرس(

  

  المشتق
  )رابعالجزء ال( 

  

من مقدّمات البحث عن المشتق،  طائفةقدّمنا في الدروس السابقة 

  :الباقي منھا بیان و إلیک 

  

  ثامنالالمبحث 

 

بحث الاصولیّون قبل الخوض في شرح الاستدلال علی طرفي 

في عنوان  "الحال"في مبحث المشتق ، عن المراد من الدعوی 

المشتق ظاھر في المتلبس بالمبدأ في عند قولھم بأنّ  –البحث 

  : فإنّه یمکن تصوره بوجوه  –الحال أم في الأعم 

و لکنّه مردود بالأدلّة أن یکون المراد منه زمان النطق ، :  الوجه الأول

  :التالیة 
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ر بسیط و لایدلّ علی الزمان أصلا ، و مفھوم المشتق أمأنّ  : أوّلا

لأجل ھذا یصحّ إسناده إلی المجرّدات الفارغة عن ظرف الزمان ، 

  .الأرواح مجرّدة: االله علیم ، أو نقول : کما نقول 

  

کان "المشتق لو کان یدلّ علی زمان النطق ، لکان قولنا أنّ  :ثانیا 

عند تلبّسه مجازا " زید مسافرا بالأمس ، أو سیکون مسافرا غدا

  .بالمبدأ في وعاء النسبة ، و الحال أنّه لیس کذلک بالضرورة

  

أنّ الأوصاف کما یجوز إسنادھا إلی الزمانیّات ، کذلک یجوز :  ثالثا

کما بلا عنایة أصلا ، إسنادھا إلی الزمان نفسه علی نسق واحد 

، فلا تدلّ الأوصاف علی زمان ما ، لأنّه " الزمان سریع: "في قولنا 

  .عقلا یکون للزمان زمانلا

لاحظ البعض علی ھذا الوجه بأنّه من قبیل إثبات اللغة بالدلیل ولکن 

  .العقلي ، مضافا إلی إمکان تصوّر الزمان للزمان من قبل العرف

  

سواءاً أن یکون المراد منه حال النسبة و الإسناد ، : الوجه الثاني 

و بناأ علی ھذا ، إذا . اکان النطق مقارنا له أو متقدّما علیه أو متأخر

کان ظرف التلبّس بالمبدأ موافقا لوعاء النسبة و الإسناد فھو حقیقة، 

 مسافرزيد : "و إذا لم یکن الأمر کذلک فھو مجاز ؛ کما إذا تقول مثلا 

یكون فغداً ھو مسافر  غداً سفرأردت أنّ المتلبّس بال فلو ،"غداً

 فعلاً فھو ھو مسافرغداً  سفرأنّ المتلبّس بال ، و أما إذا أردتحقیقة 

  .مجاز

  

  :دود بالأدلّة التالیة و لکنّ ھذا الوجه أیضا مر



 3

ھو أمر بسیط و لایدلّ  –کما ذکر آنفا  –أنّ مفھوم المشتق : أوّلا 

، و لأجل ھذا یصحّ  –لا بالمطابقة و لا بالتضمّن  –علی الزمان أصلا 

بناأ علی ھذا ، و . إسناده إلی المجرّدات الفارغة عن ظرف الزمان

لایکون موضوعا للمتلبّس في حال النسبة و الإسناد ، لأنّه یستلزم 

  .أن یدلّ علی الزمان بالدلالة التضمّنیة

  

 إنّما يتمشى في الجمل هأنّمن " المحصول"ما أشار إلیه في  :ثانیا 

 ، فلا،" أكرم العالم": قولك کما فيالإخبارية، وأمّا الجمل الإنشائیة 

يقال إذا طابق ، فلا مجال لأن مل الانشائیة عن الزمان الج لخلوّ

  .فھو حقیقة و إلاّ فھو مجاز  النسبة زمان التلبّس مع زمان

  

التلبّس ، و استدلّ علیه بأنّ أن یکون المراد منه حال :  الوجه الثالث

، فھو  بحث لغوي حول مدلول لفظ المشتقھو  البحث في المقام

، هو زمان؛ لا عن الإسناد  ذاد موضوع لماأنّ ھذا اللفظ المفربحث عن 

الوصف نسبة المتأخّرة عن من المفاھیم التصديقیة لأنّ ذلک ھو 

 .المحمول علی موضوعه

 یکون شاملا ھذا المدلول في حد ذاته ھل فالبحث ھیھنا ھو عن أنّ 

بحین  اخاص یکونأو أیضا ، حین انقضائه  وجود المبدأ خارجاً و اللح

  .إسناد أم لم يكن سواءاً كان ھناك جملة وفقط ،  المبدأب التلبّس

   

  المبحث التاسع

  

لیرجع  مسألة المشتقفي بحث علماء الاصول في وجود الأصل قد 

حیث أنّ الأصل ھیھنا یمکن تصوّره و  .إلیه عند الشکّ ، و عدمه
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الأصل اللفظي و الأصل العملي ، فجری الکلام في : نوعین علی 

  :المجالین کما یلي 

  

  اللفظيالأصل 

 أھللا من  لا بناء من العقلاء وکثیر من العلماء إلی أنّه ذھب 

لمحاورات على كون المعنى عاما او خاصا فیما اذا دار امر الموضوع ا

  .له بینھما

  :یمکن تصوّر الأمر بنحوین ولکن 

 قد ، و ملاحظة الخصوصیة أصالة عدمیکون ذلک من قبیل أن  : أولا

ا بأصالة عدم مع معارضتھبأنّھا ردّ علیھا المحقق الخراساني 

  .اعتبارھا في تعیین الموضوع له ملاحظة العموم ، لا دلیل على

و  ترجیح الاشتراك المعنوي على الحقیقةأن یکون من باب : ي الثان

دوران الأمر بین و ذلک ل إذا دار الامر بینھما لاجل الغلبة ،  المجاز

من جھة اخری ، نوي الاشتراك المع ومن جھة ، الحقیقة والمجاز 

حقیقة في المتلبّس و مجازاً المشتق بالأخص يكون  فعلى القول

  .مشتركاً معنوياً على القول بالأعم يكون و، في غیره 

منع الغلبة أولا ، و منع نھوض حجة على ب و لکنّه أیضا ردّ علیه

 . الترجیح بھا ثانیا

  

  العمليالأصل 

  :  یمکن تصویره علی نحوینالأصل العملي ، فا أمّ

  .الأصل الموضوعي: الأوّل 

  .الأصل الحکمي: الثاني 
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المشتق من حیث  حالو ھو ما یستخدم لتشخیص  – الأولأمّا 

أنّ بفردّ علیه   – أو للأخص ، استصحاب عدم الوضع للأعمک ،الوضع

، فالجامع فرادالأ جامع بینلالقولین يجب أن يكون لکلا الوضع على 

أفراد  يغاير الجامع بین أفراده وبالمبدأ الموجود بین أفراد المتلبّس 

  . عنه التلبّس المنقضي

، فانّ عدم الوضع للجامع بین  أصل مثبتاعترض علیه أیضا بأنّه و 

 .يلازم عقلاً وضعھا للجامع الآخربالمبدأ  أفراد المتلبّس

فلاحظ علیه صاحب الکفایة  –الأصل الشرعي ھو  و – الثاني اأمّ

 "أكرم كل عالم " لموارد ، فأصالة البراءة في مثليختلف في ابأنّه 

الايجاب ، كما  انقضى عنه المبدأ قبل يقتضي عدم وجوب إكرام ما

 . أن قضیة الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء

ذا انقضى إبتوضیح الأمر بأنّه ) ره(قام استاذنا المحقق التبریزي و 

 ، ثم جعل التكلیف للموضوع بعنوان المشتق ، تلبس الذات بالمبدا

فیرجع  ،یة او بمفاد القضیة الحقیقیة سـواء كـان بمفادالقضیة الخارج

اما لو جعل  و، الـذات الـمـذكـورة  الى البراءة عنه بالاضافة الى

 ، ثم انقضى عنه المبدا ،الحكم قبل انقضاء التلبس عنه 

بالجملة مقتضى الاصل العملي البراءة  و. الحكم فیه فیستصحب

  . وبقاء التكلیف في الثاني ،عن التكلیف في الاول 

ففي كل  ،قد يقال بعدم الفرق بین الفرضین : لاحظ علیه بأنّه ثمّ 

 ،بقائه يثبت الحكم  باحراز و ،منھما يجري استصحاب بقاء الموضوع 

بعد  زيدا كان في السابق عالما و بان يقال في الفرض الاول انّ

لاحتمال كون  ، يـشـك فـي بقائه عالما أانقضاء تلبسه بالمبد

 تصحاب كونه عالمااذا ثبت بالاس و ،المشتق حقیقه في الاعم 

فانه يكفي  ، "اكرم العلماء"يـتـرتـب عـلـیـه الـحكم الوارد في خطاب 
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 لو و، الـمـستصحب موضوعا للحكم  في جريان الاستصحاب كون

 وكذا الحال فیما اذا ورد ، )اي في بقائه(في زمان الاستصحاب 

فانه  ، ثم انقضى عنه أالـخطاب في زمان تلبس زيد بالمبد

  . الحكم الوارد في الخطاب فیترتب علیه ، ونه عالمايستصحب ك

الاستصحاب في  جريانظة بعدم لکن اعترض علی تلک الملاحو 

 كما ھو المفروض ،ناحیة الـمـوضوع في موارد الشبھة المفھومیة 

النھي عن نقض الیقین بالشك ان  طابظاھر خلأنّ  ،في المقام 

بان يكون  ،خارجا يحتمل الشخص بقاء ذلك الـمـتـیـقـن الحاصل

 في الشبھات و ،المحتمل بقاء نفس ذلك الموجود الذي علم به 

فانه في المثال كان يعلم ان الذات  ،الـمـفـھـومیة لا مشكوك كذلك 

عـدم بـقـاء  و ، بقاء تلك الـذات مـحـرز و) عالم( أبالمبد المتلبسة

 بل ،فلا يكون شي ء في الخارج مشكوكا ،محرز يضاأ أتلبسھا بالمبد

 على الذات المفروضة مع عدم بقاء) العالم(الـمشكوك صدق عنوان 

معنى  يتكفل لاثبات الاسم و الاستصحاب لا و ،أبالمبد تلبسھا

اذا شك  النھار فیما كما ھو الحال في مسالة استصحاب بقاء ،اللفظ

فانه مع عدم  ،بغیبوبة القرص او ذھاب الحمرة المشرقیة  بانتھائه

  . مجال للاستصحاب الشك في الخارج لا

عـلـى جريان  فبناءا، اما اجراء الاستصحاب في ناحیة الحكم  و

الاستصحاب في الشھبة الحكمیة يختص جريانه بما اذا شك في 

ضـیقه من حیث تخلف بعض الحالات التي  و كم المجھولسعة الح

اذا شـك  كما  ، يكون ثبوت الحكم للموضوع في تلك الحالات متیقنا

حیث ان التغیر في   ،في تنجس الماء الكثیر بعد زوال تغیره بنفسه 

ان الموضوع للتنجس عرفا ھو  و  ، الـماء الماء يعد عرفا من حالات

لكون   ، ة الماء بعد زوال تغیرهفیجري استصحاب بقاء نجاس ، الماء

  . التغیر عرفا من حالات الماء لا من مقوماته



 7

مـا في الموارد التي لا يحرز فیھا بقاء العنوان المقوم للموضوع أ و

 ،فلا يجري استصحاب الحكم فیھا ، كصوم نھار شھر رمضان ، عرفا

 والنھار مقوم ،اذ الموضوع لوجوب الصوم ھو نھار شھر رمضان 

لاجل توھم اختلاف  فاذا شك في بقاء النھار ،وع الـحكم عرفالـمـوضـ

و بتفاوت ما يعتريه من المعنى ا المشتق باختلاف مبادئه في

فلا يحرز اتحاد القضیة المتیقنة  ،بـالـشھبة المفھومیة  الاحوال

 "اكرم العالم"الامـر في  و .والمشوكة لیجري الاستصحاب في وجوبه

الذي  و ،مقوم لموضوع استحباب الاكرام  "العالم"فان عنوان ، كذلك 

ثم  ،استحباب اكرام زيد بما ھو اكرام عالم  ،يـقین منه  كنا على

ام لا؟  ،للعالم لیجب  شككنا في ان اكرامه بعد انقضاء علمه اكرام

 .معه لا يجري الاستصحاب و ،فالشك يكون فیما ھو مقوم للموضوع 

 

*****  

 


